
لملحمااوؤيطاتفاط

الشجنا!تهـ!ؤالمجل!

عنالبحثمنالفلاح"يتسىتقولشعبيةطرقةدمسقفي

بعاشقفوجىءالبساتينبينالنعطفاتأحدوفي.الضائعحماره

الا:يقول،بعشيقتهمختل

حبيبتي.ياعينيك!بالعا!أرىانني-

حشبرا:مكدوداالفلاحفقال

."حماريعلىدلنيبربك-

راعساالواقععالم:عالينبينمعكوساالفرقتريناالطرفةهذه

الظفرقعالوا.قعالواثمالةحتىراعشاالتخيلوعالم،الخيالثمالةحتى

حساسلااحتىتتلألاسديخمالحااوةلوشاواقباءلراعيونعنابعيذلعشيقةبا

والركوبالعيشواسطة،الضانعاطماروالتخييل،اللمسعلىبالعصيان

اليدتتقراهتكادحئالأحلأمفيويستحغر،المجهولفيختفيوالنقل

يأسه.مسقطاالفنويتيه،القمعمنمتحرزاالواقعفيتيه.باللمس

بالوعي،نتلحعوفيا،غرقاالمطلقفيوتخييلاواقعانفرقلاولكي

رخوا،كانوإذاوتخيبلنا،بواقعنابطشأصمثديداسلأحناكانفإذا

رفيفا،سلاحنامعهايكوناًفلأصعبةمعادلة31!اايدينا،فيسقطكتلا

حدي!ا؟.أحدعلىنتردى،لكيبارعةيدناوتكون

تعينشكشبعنالمرئ!تارخناهيساخنةصارمةعاموخسمايةالفاان

ثلأثةلنواجه.والتمجيدالأمالةفكيبيننروغوتجعلنا،الزخمبكلىفينا

هي:اساسيةمحظورات

الياسة.-

الدين.-

الجنس.-

القمع:مننوعانيتكونوالمحتمعالسلطةماكلةوفي

فينا،الموروثالداخليالقمع-

للدينحاميةنفهامنصبةالسلطةتمتلهالذيالخارجيوالقمع-

يصنعهاوالتيالقمعمنالانعتاقفيالرغبةتأقبماكتيرألذلكوالمجتع

بيناثرهايتباينالتيالافعالبردودمسوقةوالتجريبىالنظريالوعى

فيالواقعبناءمحاولاتتجعلالثموليةالنظرةأنإلاواخر:روائيعمل

العملفيالرؤىمنبعددمنغوماعالناجعلعلىقادرةالتارنجيسياقه

منبعلدمنغومةالأساسالرؤياتجعلامحبعثكللنقلأوالواحد.

الواحد.تبالكللدكطمتعددةأعمالفيأوالوأحد،العملفيىا"!
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زيحمالفيمحبدا

التعددية.ذريلةبنعدنانالناقديسميهماوهذا

يفيبعندماالابداعامامكتيهاحاجزايكونانيمكنالقمعانبيد

وفي.التلفاليةمنالادنىالحدالفنيالعملفيفقد.عبئايكوناوالوعي

والقمع،،)الوعيالخليطهذامنيأتيالفنيالعملفيالانسجامانرأيي

.الانسجامخلقعلىالفائقةالقدرةللروائيتتوفرعندما(والتلقائية

الجنوحالىالفنيبالعملتوديالكبتمنالانفلأتحدةكانتواذا

المطلقفيالواقعتكرسالنراثمعالمصالحةمحاولاتفانالوجوديةنحو

صوفيا.تكريسا

حساسية،الهظوراتحساسية،الحاسيةهذهفيالعرييالابداعوأزمة

لمانخمتلةالحريةيجعلمماواللطويوالاجماعي،الدينيالارهاب

بمئاتمطاردبندمناماقضايانااسسفيالرفاهيةمنوبكثير،تنضبط

ناتخييلناعلىمفروضاداموما،وعشيقةعاشقاواقعناداموما..النبن

ضائعا.حمارايكونا

الصفعةمنذوالنفسي،الجسديبنوبمبهالقمعأليس:جمرارةونتساءل

سلوكه.نخددالتيالصارمةالنعببهاتومنذالطفلالىلكالالتيالأولى

جسديا،الخالفينتصفيةوحتىبالحديد،المعارضينأيديتوثيقوحنى

واالعرييالبلدهذافي..الألفاظحاسباتعلىتمريرهااوالأفواهآوحتى

ابداعنا؟.لتتنويهمدعاةالقمعاليس..ذاك

منفوذأحللشىالموروثاتفيودفباتزرعهالذيلكتامقاومةأن

ممالأةبينتوازناندائمانخاولوالتيالمستقرةنجبراللطةقيودمقاومة

فليناضلينافلأنالعرييالأديبعلىكانواذا.الأدبوممالأة،المجتمع

الرقابةرفعاجلمنيناضلمثلماوموضوعياذاتيانفسهنخريراجلهن

كلمته.عن

هيثمالثالثاالعاالىانآئنامثكلة-قدريةمثكلة-31!ا

تتركالتيالواضحةالثوريةاللطةعندنافليستانسانياختيارم!وولية

نانستطيعالتيالليبراليةالسلطةعندناوليست.مجتمعهيواجهالروائي

ناذلكعلىزد.الحريةتطبيقفيوادعاءان!دا،العامةبقوانينهانحتمي

لتضعالسلطةتستعدىماوكثثيراوالفطرسة،التخلففيغارقةجمتمعاتنا

مزاجها.تعكرلاكيالأحمرالض!وجوهنافي

معمواجهة.صاخبةحاميةمواجهة،مواجهةبلادنافيالأدب

الحبالعلىيمثون،كاصرونوالأدباء،السلطةومع،المجتمعومع،الذات

الوصولمنليتمكنواحاذقينيكونواانفعليهمكامو(تعبيرحد)على



،كتابالروايةوانخاصة.اثرهموانعدمسقطوا،والاالناسالى

والطباعة،،الرقابةعملياتمنمتواليةلسللةخاضعةسلعةوالكتاب

بكلالتنازلاتبعضاحيانايقدمانالروائييرغمماوهذا..والتسويق

الألم.وكل،المرارة

ضحايايقعونماكتيراالادباعكاناذا،،:الخطيييالكبيرعبديقول

بانيظنونتجعلهمساذجةبذاتيةمطبوعون3صمفلأانتاجهماستعمالسوء

)السورية(الادييالموقف"-والاحآلاتالمواقف.نعلوالفنيةالبراءة

وعينتيجةاواطلأقننيجةالفنيةالبراءةكانتوسواء7891-

سذاجة.3دافابصرامةوينمذجهالواقعيؤطرمتزمت

شبهاتمنصافيامتألقاروائياعالمانرىانصدبةمعادلةاغا

رؤياخلألمنالواقعتفنيدعهليةلان،المتحجرةاوالممالئةالتغطية

بحديهالقاسيالقعهذاحيالالبيطة،بالمسألةليستملتزمةواضحة

والموضوعي.لذاتيل

على-السبعيناتروايةنصفتجعلناالقمعمنعكساتفانهذاعلى

اتجامات:ثلأثةفي-الخصوصوجه

العلمية.الرؤياذو،الثوري-17،تجاه

المطلقة.الثاليةالرؤياذوالمحافأ،الاتجاه-

.الوجوديالاتجاه-

هذهفانمنظورهمنكلالعالميفسروناتجاهكلاصحابانومع

الكبتلثطروروبالضرورةخاضعة3دااصطارمةحاسمةليستالاتجاهات

الثقافيالتكويئولشرورو،المعاشالواقعولثطرورووالتارخبم،الجنسدط

والتجريطن.

لثلأثتطبيقيةدراسةخلالهنالاولالاتجأهفيالبحثوسأحاول

لضيقاخرمجالالىوالثالثالثانيالاتجاهينتاركا،معروفةروايات

الوقت.

)سورية(سلإننبيلتأليفتبرماقي

سلإننبيللناليقدمالضمونمعالشكليتلاحمالروايةهذهفي

بدقةمدروساجدليابناءمبنيولكنه-عفويبشكلوجوديا-عالما

مثابر.تقدميوناقدروائإ،يديبينفالقة،

يدعوالذيالنوعمنوجماعيتها.جماعيةرواية)جرماتي(ان

الجماعية.مفهومحولوجاروديسارتربمطارحاتتذكرن!3داكأ،للدفة

مجموعةفي)عدميتها(!العا!عناستقلألهافيبوجوديتها-تتألقوقيماا

احداثهانرى،وطبقيا،نفسيامقايزينافراداباعتبارهم،المحاصرينسكافها

للننركيبخاضعونافرادشخوصهاحتىالتاريخةالجدليةمعمتسقة

قاصا.جدليافرزامفروزالطبقيوجمتمعها،والماديالجدلي

يلوحوننابليونجيشلملاقاةهبواالمماليكانالتاريخكنبفيجاء

ينصبالدمارراًواانوما،جيادهمصهواتويمتطونورماحهمبسيوفهم

شبهالثعبوتركواالادبارولواحتىومدافعهملفرنسيينابنادقمنعليهم

(،جرماتي"فيفعلكماتماما،القاسيالجيشذلكاماملوجهوجهاالاعزل

عنهانزحواممنونجبرهمالسكمانيوعائلةالبرزغلوانحتارقبلانالأستاذ

جم!زأ"الستارجمبدالشيخكان...الاحتلالوطأقتحتالآخرونليبقى

اثرحولهتلفت33.شواراطرافارتجفتالذينمنيسخر،بالنائحات

جمبوننذاريهعيون،فوقهمنصبةالناسعيونألقى،الاولىالقذيفة

بابالىانسلثمعجلا،عمامتهسوى،جبتهاطرافجمعبه،تستغيث

عنونزح(،.ه!)صخارجااندفعثمملتمقاظهرهاحنى.الجامع

النازحين.مع،()،جرماتي

ئيليالاسراالعدواحتلهاالسوريةالحدودقرىمنقرية(،جرماتي"و

لمالذين-اهلها!ض7391تثصرينحربأعقابوفي6791،عام

يرفرفالسوريالعموأخذالفجر،معانحبوقدالعدوليروا-ينرحوا

الراقبةنحافرعنهاتفصلهاالعدو،مواقعمنقريبةتزالمااخماإلافوقها،

التحذة.للأممالتابعة

الفجرأشعةبم-العدمى،()،جرماتيعالمسلإننبيلبنايدخل

قوله:فيالوقفةهذه")،زاهيالشخوصأحدمعتقفحتىالأولى

الاممقواتترابطالأفقفي..قصوهلقد،مداكبجتجزون31صمجرماقي"

قولي؟مثليحزينةانتجرماتي.ائيليةالاسرالقواتترابط...المتحدة

يايفرحالذيما:لهمقولينخريرا،ليسلهمقولي..انسحابانه:لهم

منهذافيفكرتهل..محكومولاأ،حابلااليومانتبشر؟

11.صىتحتآحدلا.فوقاحد"لاقبل؟...،،

التيالمدرسة،معالمهاالىونتعرففشيئا،شيئابالاتساعجرماتيوتأخذ

الاسرائيلي"،)الارع.وسجناعسكريامقراالاسطرائيليوناستعملها

فيهابقيتالتياسرهاالىونتعرفط..الخربةالبيوتبنسفشقوهالذي

كالتاجرالعدومعمضطرايتحالفمنمنهم.الاحتلالسكيننخت

سرايناضلمنومنهم،سميةكأبيشهيداويسقطيقاوممنومنهم)بيزو(

بألسنتهم،الآخرينيلمزونعادواالبقاعانفواالذيناولئلطلكن،كزاهي

ليزاودوا.إلالتنيءلاالعدو،معبالتعاونيتهمو!3

معتلتحمحطدعنهاالنازحينوفودمعاتساعا،()،جرماقيوتزداد

للارضامثلةلتكونبالسياحخارجهومعالمستطلعينبالزائرينالقطر

جديد.منتنتفضوعادت3كا،بيوغكدمتالتيالمحررة

باللأحظةيعرفنا،الداخلمن"!جرماتيسنط!اننبيليجولىثم

يجعلانبجاولشطنء،كلالىالحيوبالحوارالوعيوبتيار،المباشرة

بمنتهىالروائيعملهبانيا-فنيا-مألوفنجبرشيئاالألوفة،(،!جرماقي

اعمالبهوضعتالذيالساكنالصراعخلالمنوالاتقانالدقة

الوعي.نجارخلألمنينمورالجماعىعالمهانبيد.تبكوف

وشخوصها،احداتها،فيجدليةمركباتعلىعبنية،،،،جرماتيان

3كافاالتارتجىسياقهاحيثمناماوالسلأم،الحربجدليةاعلأفهي

ثم:المطنرديللأقطاعمثالالسكمانيعائلةان،التاريخيةالجدليةعنتعبير

لذلك.والرجعيةالشفيلةبينالصراعيعقبهثم،العكريالاحتلاليأف!

افعاالاوردودوأفعالها،طبقيا،هفروزةاجآعيةكائناتشخوصهانرى

قطيلتمتيلثناتيابناءشخوصهنبيلويبنيالطبقيلانقائهامحصلات

العاملعمر"اخودطبقنهعنالمنسلخقبلانفالاستاذ.والايجاباللب

الطثخوص.بقيةفيالأمروكذلك.ونقيضهاالمسألةمعايشكلانالمناضل

وبناع33،بيوبناءيريد،الكادحينجانبالىينضويجبرالمهندس

الكمافي،بيتيصلح،الرجعيةمعيتحالفناهضوالمهندس،المدرسة

والعامل.والمتبرجزونالبورجوازيونبارتيادهليتمتعالمقصفويبني

نقيضالبرزغلوالختارالمنهار،الاقطاعيللسكمانينقيضالقصابنجير

صامدابقيالذيمحبوالشيخ،الاحتلألاثناءكتاراعينال!يلديوب

.هربالذيالستارعبدللثيخنقيضالقريةفي

فيللجدليةمرتكزاتفهيالرواتيةودلالاتها،الروايةاحداثاما

فيظلواللذيننقيضوهم33،بيو!دمتنزحواالذين0ان،الروائبالبناء

والىشارعالىتحولتالنازحينبيوتلكنبيو!كم،وسلمتجرماتي"

وجهةمنالفوائدتلكوما.مصائبقومعندقومفواثدلتكونساحات

وكذلك443،وص-31صفينرىكماانتقامالا.ذرائعالعدونظر

المبهرخوالمفصف.سميةاييالشهيدلقبرنقيضالمتروكةالالغامنقطةفان

لجرماتي.نقيضالسياحيةوالرحلة.القمينةالعماللبيوتنقيض

بجملالذي،،للتراكنور"نقيضالرحلةافرادبجملالذي،(البولمان)ءو

.الفقراء"جرماتي"بناءا
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صواعاهلا!والدقيقالمنطقلهذاخاضعالروايةفيوالصراث

مرحلةيبلغالذيوالكادحينالبورجوازيةصراعثم.والسلأمالحرب

المؤمنينمعالثنغيلةبتحالفالانقسامشقةتتععندماالثوريالتكل

المتطلعينمعالبورجوازيينوتحالف،زاهي،رافعنجتمير،جبر،:بقضاياهم

البرزغل.،قبلأن،ناهض،لسكمانيابورجوازيا

الانجأعيةالتحولات(،جرماتي"فينلمسالتارنجيةالجدليةسياقوفي

المهندسوناهضالختار،البرزغليمثلهاطفيليةطبقةونثوء،الحتمية

لهويدفعان،بياضعلىالبيتصاحبيوقعانالثغيلة،يستغلاناللذان

ينننكرهذاوفوق.الباقيويأخذان،دارهيصلحكبىنصيبهمناجؤ

ياتبدلت":نفسهمحدثاوجماعتهتامربهيجابهالذيالوعيالبرزغل

لهماللهكت!مايأخذونلا،يشبعونلاهارواالاحتلالبعدجرماقي

الطبقي.للوعيمنبعاالاحتلألليكون.13ص"عبهمفيويضحكون

الوعيبعناصراصطدامهالدىوالمكرللتلاعبالبورجوازيةوتلجأ

عنيتغاضىناهضهوهاوتجهضه:الثوريموقفهاوتميعنقمتها،لتنع

التأزموحيالى.المشقفيؤزملاكيلهويتزلف135صزاعيتهجم

اجلمنالوراءالىخطوةفيتراجعونثورياتكنيكاالثائرونيستعمل

اننبرعاتابجمعوبتموموناسجعيبماافيهادنون-الامام!!-كتمذنينخطوتين

اسلوبهمتكتثفالرجعيةانإلا144.صعامةاصلاحاتليجروا

فيلجأون33،محاولاوتجهضلتحتو3صمبالتبرعاتفتطالبهمعليهموتنتفض

بينها.فيهاتناقضهاواقعةمنمفيدينببعضبعضها3!اضرمحاولةالى

.والنقديالفنيمذهبهفيسيمانلنبيلاستمرار"جرماتي)،يةرواان

الضمونمعمتلاحمةسروانيةتقنيةعلىوحرص،ودقةبكثافةمبنيةوهي

واحدةبشعرةالكاتبفيهيفرطلاالحداثةنحومتحفظنزوعفي،الفكري

العالم.منالثموليالموقفعلىوحرصه،اتجاههفي

.والمهاجرونالقيمونفيها.الأمالعرييللوطنرمزالقرية"جرماتي)،

الاجتهاعيةوالتحولات،الداخليالتمزقفيها،المتصارعةالطبقاتفيها

الثورة-البورجوازيالتسلطالعكريالاحتلال،الاقطاع:الحتمية

العلمية.

ناسمبةأمأصرتالتيالخيمةرموز،معظمهافيالروائيةومفرداتها

الذينللمتثنردينمركزبيتهامنبدلاائيليالاسالثارعفيتقيمها

الاردنيةالفتاةلسانعلىالكاتبيوفحها،احتلتاوبيوتهمت!صدمت

فلسطينيونجرماتيفيهل":الخيمةرؤيةلمجردزاهيتسألالتيالسائحة

تحاولوالتيالتلفوقالمزروعةالالفامونقطة،(.134صايضا؟

وقبرطبقيا،واستفلاله،العدوان،ستمرارترمزازالتهاعدمالرجعية

المستمر.للنضاليرمزسميةاييالتنهيد

واضحماركسيمنظورمنالعالميرىسليماننبيلاننرىهكذا

الواقعيتحدونايجابيونمعهميتعاطفالذبنوابطالهومبق.

فياالوةتعميقالىيسعونسلبيونالنقالضوابطاله.المعوقاتويقاومون

محكمةنماذججميعا331يشعروا.اندونالطبقنينبينالصراعجمال

تمنحهمثلماالفنيالتألقالعملتمنحلاالفكريةالخاصيةوهذه.الصنع

.الجادوالالتزامالوفوح

فيحزمهامامينهار،سبباننبيلعندالتلقائيالوجوديالذزوعان

،("جرماقبوتبدونناما.النزوعهذاختفيثم،الفكريمذهبهتطبيق

الفنيةالاعمالفيالمألوفعكسعلىالفكرةلاثباتمصنوعانتاهدا

يتجاوزلاافكارمنفيهايطرحهماانورغم.الأفكارمنهاتستنبطالتي

خدعونمنوجرأةبصراحةيواجهحالىايةعلىلكنهالحاملنخصيل

مننتيءلولاوحقيقة.الميتاالبزيقيةفيمتدرجليموينتشونانفسهم

.باباشرةعملهلاضيذالرواليةالصياغةفيبراعته

،الاحتلاليمجد،("جرماقبفيانهسببهاننبيلعلىبعضهمأخذ
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وهورجعيالمآخذهتامنظورلكن.بوطنيتهمشككينبالتحريرويزري

الاحتلالجعليراهلانهسلإننبيليلومالنيةحسنحالاتاحسنفي

خلاصسبيلاوضرورةوجعله،الثوريللعنفايللثورةمسوغا

نبيلانذلكمحلها،فيليستالمفرطةالحساسيةهذهانرأييوفي

،الذاتومحاسبةالمواجهةفيالفكريموقفهمعينجمالذيسببهان

هذاامتصاصنخاولالبورجوازيةانيرىالثوريللعنفوالتحريض

لتقويوانماوجودهاعلىلتحافظلا3!اومزاوداالوطنيةبطروحهاالعنف

وا)وطنيامصدرهكانأياالاستغلالعندهفيستويالوجود.هذا

فيالطبقيالنضالعنخنلفلاالاحتلالضدالنضالويرىاسائيليا(

معيتنافىانيمكنلاللعالمالمذهييالتفشبروهذاالمنظور،هذاثيء.

.الطبولقحفيالوطنيةمقاييسكانتإذاإلاالوطنية

تنتهلمالتحريرمعركةانليقولبساطةبكلواجهناسدناننبيلان

لقد.الأوانفواتقبللهاالتصدييجبخطيرةانحرافاتثمةوان.بعد

فيالنظرنعيدانبحزممنايطلبلانه،بقسوةصرخ،جوهنا،فيصرخ

تقدير.اقلعلىصحيحةيراهالاالتيمواقفنا

وطارللطامربفل()عرش

فان.العرفيالوطنالىوترمز،العالمعن،()،جرماتيتانفصممثلما

تنفممكما.الاخرىهيالعالمعنتنفصبغلعرسفيالبغاء()دار

وافرادا،احداثا،:العرييالوطنالىترمزجميعا3دافاوكذلك3!ا.مثيلا

.عاتوجما

)الاركصبيالموقفكانوان،العملينببنكبيرةفوارقتمةولكن

واحدا.(العفويا!وجوديوا،المبق

الى!الاهداءفييقولى،الفكريبمذهبهوطارالطاهريصرحالمطلعفي

طيلةوطنهعنالمنفيتود،لحزبالسياسيالكتبعضوطبرياحسان

سنة.وعتنربنسبع

يتأكل،أسودوايواناحمراء،نارمنجبالا:رفيقياكفكفيأقرأ

(،.النارلونفيبنجمةوتضيئه،ايرانتتنقمهرعلىواراك

رصففيزميتاسيكونالطاهروطارانيعنيلاالتصريحهذالكن

السياسية.رؤيتهاطارفيعملهنمذجةاي،شخوصهبناءاو،حوادثه

النتيجة،عنوالبحثالمتابعةفيرغبتنايتنربهاشكالياعالمايبنيانه

الاساسيوالسببمعها،والتعامل،المحظوراتاقتحامفيجراًةأكثروهو

فيه،والاسلأمالعروبةمفهوماختلاطرغمالغربفيالعرييالمجنمعان

فيللاستعمارالمناعضةالثوراتجذوةكانتالتيالدينيةالحميةورغم

الطائفيةالحساسيةعنبعيدمتجانسالمجتمعهذاالشعبيةالاوسا!

بجرمهنايرخصماليكونالتنرقفيالألوفةوالكتابةةالقراعورهافة

الث!ي.بعضنحتلأالجرأةمقياسويكون،هناك

الجنبيوالكبت،الدينيالكبتعلىامابعهيضعوطارالطاهران

وجودية،)ماركسية،متعددةالعالمتفسيرفيرؤيتهفتبدوفيه،الممزوج

التقدميينالكتابسائرمنسلإننبيلنخاشاهاالتيالفرويدية(فرويدية

والمغاربة.المثارقة

مطلقةقيمعنيبحث"انهفامااشكاليوطارالطاعرعندوالبطل

عددالأدنيالموقففيالخطيبىالكبيرعبدتعبيرحدعلى"قويةبطرق

منعنهالمنفصمةالعالممعذاتهالتحامعنيبحثانهاو7891،اذار

هيبطرق،المجتمعمواصفاتمعاوالذاتمعالصراعتناقضاتخلأل

معوالمتناميالمتطور،الوعيواجتهادات،الكبتافعالردودمنمزيج

الرواثية.الوقاثع

الكاتبيعانيهالذيللكبتتعويضاليسوطارالطاهرعندوالجنس!

بنائهمفيالوعيعواملمنعاملعومابقدريبنيهمالذينالنتخوصاو



المكاشفة.الىمنهالروائيالتوظيفالىاقربانهاي

النفاقيكتثفالزيتونةجامعةفيطالباكانعندمابهبان()الهاجان

العمليوالتطبيقالنظريالطرحبينالساحقةالهوةيكتشف،شيخهفي

اثناءيباركهانهعلىبيدهيتمسكالشيخكانوالثعارات،للمبادى

قائلأ:فنهرهالتنيخكفمنيدهينزعانمرة"وحاولالقراءة

بيننا.الروحيةالصلةتقطعلا-

التيالثيخباصابعمبالنجبريدهيتركانتعوداليومذلكمنذ

218.ص،،مريبةحركةتوامل

علىليلحالبلاغةاستاذويأتيه،اللعبةسريرركبهبان()الحاجبدأ

حالماالنحربصورةالآخرهومتلذذاالقر!(،مهوى"بعيدةتفسير

23صوفي.ادراكهفياخرلىخطوة(كيان)الحاجليتقدم.بصاحبتها

وينعتهنالأستاذفيغفب؟(،كافراتالعاهرات"هل:استاذهيأل

،،.الفالاتبالغاويات"

علىالمتهافتالدالمهذاهوهدمهالطاهرينتويالذيالعالمان

منالاصلأحويباشرونبمخلالهمنالحياةيفهمونشخوصفيالجنس

عنبصائره!تعميانحرافاتالىمسوقينكبتهمعنيعوضونانهم.خلاله

يصي.سالاالخطرا

تنهارنفهيرىوعيهتكويننحوخطوة(بمبان)الحاجيتقدمو!با

يبتنرجاءالذيوهوللجنسفيستسم،الطبيعيةالانسانحاجاتامام

السامية.والمبادىالمطلقةالقيممنزاخربرصيدإليهاويدعوبالفضيلة

النار.علىالفراشةسقورويسقطإنه

التيالعقدةعلىيدعيضعوهومامناأكثروطارالطاهررؤياوتتبلور

بالفرويدية.عندهالاركسيةفتمتزج،فيناالمكبوتالجنسعقدةنخركنا،

جنصيمبعثمنيتطورلمالإلثكالي(كيان)الحاجوعيأنوالأصح

علىوفطرتهزخمهبكلبهبان()الحاجيعيةدينيمبعثمنانماوحسب

نخررهوانما،المطلقالىبهتتدرجلاالفنويطفيلابنبهجاءماعكس

الترابمن،الارضمنجزءانت":قائلأنفهفيخاطبتدريجبا.منه

ا،صالا!عليكيتسلطعندماالابالبهبنونةنخسلا،والمعادن،والوحل

نخاولاخرىاستلةعنداكثريتوضحللطيبعةماديامتثالانه13

هلانا؟من":نفسهخاطب.كيانالحاجقولفيباليقينالثلندحض

انت"الاجابةوتأتيه".؟اخرىمرةاكوناناستطيعهلنتيءحانا

الحيش.تعاطىقديكونانبعد.13ص(!العليا.العلياالعلياالارادة

الىوردتهمادباطاكلتهال!ثلفطرتهواستسلىنظرلا()اثموهوعيه"عطل

وطار.الطاهريراًعاكمانيةالانطحقيقته

وقاعثمةلكن.كيانالحاخوعينخررأوحدهاالفطرةانوطبيعي

"ذممالذيلتيخهفيمتمثلاالمجافيالقمعابرزهاعليها،ساعدتكثيرة

"الاسلامفيالمستوردةالافكاراصحابالمعتزلةالملحدينالكفرةخصومه

.93ص

هذهبعدالدقةمنبتن!ء(كيان)الحاجعندالوعيملامحوتتبلور

حينفيءا:الدعارةبيوتفيمحلدةنظروجهةالىيصلعندماالاشكالات

يسمححراما،ألاختلاطويعتبر،الامألاغلاقالمرأةعلىجمتمعنايغلق

واابيهابيتمنالواحدةتخرج.المؤس!اتهذهمثلهناكتكونبأن

ولكلبالنقودتلتبيعهناالىو.نأتيواطفالها.زوجهاتفادراوأخيها

فيليبدأالمفارقةلديهفتتوضحمعينةبتنروطاللهاباحهمانقورصاحب

يستعملوانهخاعة،ماديةنظروجهةمنالدينتف!يرمفاتيح

والعملية"،(بضاعة"المومسالمرأةلمحيرىالسياسيالاقنصاد!صطلحات

تباعالمجتمعفيوهي"عرضوالمرأة"،(زبونا)والداعر"طنفسىاضكار

الانانية(من)مجردةيراعاثم(.)بالجملةالدعارةيبىتوفي()باققيط

للدينالماديمنظورهفيإكاثثروي!ةسل"الثارعفي"صتقبلهاكلويرى

:فيقولالجنةفيالمرأةوضععنليبحث

يعني-وهنا.والتقسيطبالجملةتباعبضاعة-الدنياويعني-هناك)،

مشكلةبجل!الدينان،،ليقولوبالتقيطبالجملةتعطىبضاعة--الجنة

انسانيتها.يستلبهاوانماالمرأة

يتثكلالذيعالمهمعوطار،الطامرمعالبابهذامنونوغل

المعطلة،المحزنةالمرأةلمثكلةمبانترنجبرحلألنتلمىالمتبلور،بالوضوح

الويسنفوسلحياة)المعلمة(العنابيةتقولمافذرى(المنتجة)غير

53"صالزمنهمعلىلنتغلبنتنتغلهنانحن"عملها:مسوغة)الخنرفة(

كانفبهاللوجودتويغمشكلةوقت،وضياعهممكلةاذافالمشكلة

وضعفيتكونان،منتجةتكونان،ماوا،زوجاالمرأةتكونانينبغي

وهكذا.معطلةبلوحسبعاطلةليست31!اوالانكىملأثم،اقنصادي

ص-النفوسحياةالىبهـكاويأتيعنوةامهمجوهراتالفلاحالابيأخذ

والتنراب.الجنسفيليهدرها-فى4

يصلعندما3!اتناقضااوجهليريناالعمليةفيوطارالطاهرويستحم

نا-الجنستجارةفيممثلةوالبورجوازيةالدينبينالقاتمالصراعالىبنا

الفرائزباستثارةالاغواعطرقتتبعولأنهاضلالة3كالامجاربهاالدين

علىوهووالصبرالمثاليةالىداعيا-95صالانانيةالنفسفيالطبيعية

عندمانفسهكيانالهاجيسأللذلكقلبها،فيانهمتوهماالم!ثكلةهامش

تعرض-الكفاحفيالاعرمثله-الامامأنلو،(العنابية)،عليهتشولي

نا060ص..سيقاومكيففعلهردسيكونماذاالتجربةهذهلمثل

طرمانهيستجيب،المكبوتةلغرانزهيسنجيبكيانالحاجفيالانسان

نفسه:فيأل.الوهملنثوةيترنحفيهالمزيفوالثيخصاغرا،القسري

الواقع،يظنهوهمايعيشانه.6.ص(،حالرومعندأشبرأناهل)،

بدوافعهوتتحم،الاغربقالهةبهتعبثوكأنماالوهميظنهواقعاوبجارب

بدعلىبالشنقابيهااسنثهادوقصةقصتها،العناببةلهنخكيثم

61()صيراهكانمانختيعالمالىولده،عاطفتهفتثيرالمستعمرين

زالماالموروتلكن.والانانيةالرغبةمنبمزيجيقبلهاانالىفتحمله

السقورولهذاالمسوغالتاسمنمناصايجدفلاضميرهويؤرقيعذبه

منبه!ديالدهلكناحببتمن3صديلاانك"نفسهفينجبقولالكلاسي

الىدفعتهالتينفسهاالقوانينبموجبمعركنهمنمنسحبا63ص"يثاء

62.ص(،وينكحيتنرب"الواقغللأمريتسمواخيرا.الكفاح

قادرغيرالدينانالاشكاليبطلهخلألمنيرىوطارالطاهران

والعنابيةكيانالحاجبينالحوارهذاالىولنشمع.المرأةفكلةحلعلى

الجنسية.تورتهمنافاقثملهاواشنممعها.نامانبعد

فيبيتربةأوبقصر،اميرةتكونانيليقمثلك.مثلكاقصد،)

ذلك.شابهمااو..اواطباء،لخمةاختااو،كبيرةدار

نخققانانتتتطيعفهل،لنفسياوفرهاناشتطيعماكلهذا-

63.ص"نتيتا؟لي

للعنابية:كيانالحاجويقول

تدهورتالاسلاميةالامةان)ء

صحيح.هذا-

:كضتالأممكلوان-

صحيح.هذا-

ايضاننهضانيجبواننا-

ايضا.الكاسهذاخذ.صحيحهذا-

،(.حسنالامامباتباعيكون:!وضناوان.هات-

المناقضةالطريقفيجديدةخطوةبمبانالحاجليمتني")،هات

،)تبيع،(،31كاترىفهيبعملهامفننعةالعنابيةانيجدوأنجبرالإتجاهه

وطارالطاهرليديننجارةعملية31!ااي64ص،(اللهعبادككلوتثتري
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الدينانعلىويدر.بالانسانيةواستهانةاسننفلالاباعننبارهاالتجارة

3كا.اغراءاأمامالبورجوازيةامامينهزم

"يتنربالجديدةالهياةألفالذيكيانللحاجالعنابيةتقول

الامامعاحبكمثلتكون)،عندما:الملأحالىيدعوهاثم(،وينكح

كلابكواطعم..قدميكواغسلحذاءكانظف..خدهتلثفياكون

66.صهاها..(،

خيبتهعلىواضحةدلالةا،شكاليالبطلهذاصياغةتكونوهكذا

جرانهامنيقضي،قنلجريمةلمحيرتكبالعليامثلهاماموالنفسيةالواقعية

جرتهانلبثتماامراًةاجلمنالثاقةالأنتفالسجنفيعاماغنرين

منحيآعنصراوليغدو.لأعمالهاومديرالهاوشبطألتستخدمهعودتهبعد

بالاستغلأل.الموبوءاالعاهذاجمالفيالشرسالصراععناصر

محكعلىيتبلور-الذفيوالتناقضللأزدواجية،مثالكيانالحاجان

يصلييزالمافهووزملائهشيوخهمنكفيرهالحياةمعالمباتنرةالتجربة

93(.)صمعاآنفيالمواخيرويرتاد

منموضوعهيعالجوهوتاريخيةماديةوطارالطاهرعالمبؤرةان

التحررعلىقادرنجبرلأنهوالفرويديةبالوجوديةمعثوبماركسيمنظور

الىأقربعملهيجعلوهذا.اقتحمهماإذأالاوالجنسالتارخيالكبتمن

فسرهولكنهئهيستسماالواقعمعتعاطفوانلانهوالحيويةالتلقاتية

ومواجهته.بتنفيذه

:زفزافكدتأليفوالبحر()الأفعى

والافخاذباليقانمليئاعالمهايجعلوالبحر()الأفعىفيالجنسلكأن

المحتمعيدينانيريدزفزافممدان.التناسليةوالاعضاءالعانةواشعار

لكنطبقياادانتهيريدالاساكانوان.والمكاشفةبالمواجهةالعريي

ممااكةنرالجنسخلالمنيفورالمنحرفةالاجآعيةالعلاقاتعلىحقده

الصراعيذكيفانهالاصحعلىاو.الطبقيالواقعخلالمنيفور

جهمةامامناالعيوبفيفرش.بالتساوقالجنسيالكبتبنوازعالطبقي

بدايته،فيعدمبم-!لستيبطلشخصيةفيوالبصرللمعنحدشةواضحة

الموفوعية.غيرالعلاقاتضبابفيتتحركالشخوصمنمجموعةوفي

واالنظريةالماركسيةالرؤيادلالاتوالبحر(الافعى)فيكانتولنن

للرؤيااضاءاتتكونانالثفافيةبهذهقمينة3ثافاولاحةقليلةالحد"تية

الص!.والمحافظةالكبتطريقعنالمتأتيالجنسبورةمنولتوجهها

انه9ص"حولهمنالعالميطيقلاعصبيا!سلياننرىالبدايةمنذ

سبإن،معقدةعملية31دايلتحمأبهحانيمكنكيفولكنعنهمنفصم

،،أخرىأشياعفيلاالمادةفيمل"ايحبمادي*لكنهصفيربورجوازي

لالانهبالتقزز)!لعروهو.ايضاعنهاللاهيةثريةحبيبتهمثل02ص

سوىلهمهملاالذينالتا!ينالبورجوازيينالناسمنالنو3هذامجب

13ص)في(بتبدأالتيالاسطببعضابنائهموتزويجالهوررفع

.32ص!أخرىواشياءالخللمنكلولا،اراًيهفي)بن(وانخصوما

علىيحقدانهسل!انشخصيةفيالنهلستيةعواملابرزار

حقدهانكماالطبقةلهذهموضوعيبديللديهليسولكنالبورجوازية

نطفةاول!وسطومهااذاما،تجنبالىوانمافدما،النضالالىيحفزهلا

مواجهةليتوهي36.ص"ا!كمةاماممثولااواجهاضاتكلف

الطفلعنيقولثم.نظريةانهارغممتناقضةمواقفعنناتجةطبيعية

الطبقةلتلكينتسبكانوانىذكيانه+البورجوازيةالاسرةابن

الثتم.حدودعندمواجهتهفيليقف38ص،،القذرة

مسارفيالنهلستيةمنتنموسلإنشخصيةفانحالايةوعلى

الىيدفعهلاتألقهالكنفيهتتألقالوعيمننوازعانبمعنىالاشكالية
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مالهيقدمواجباناالثعبىالرجلمعالبورجوازي)ءويضحكالفعالية

وايتنربهاوقدالنتعبىالرجلفيأخذهاليمونادةمنالزجاجةاخرفيتبقى

له.اهانةذلكبأنلاعننقاده3!ايتنرلا

بكف:كفايضربوهوكرجمووقال

؟غيركاهانةفييومافكرتهللي:قل-

دائما-

اهانتك.فييفكرونالآخريناناذنبدلا-

سليهان:وقال

المرأةتلكاندائما.يفعلونانهما.العاهذامنلستوكأنك-

48.ص"هـوجهات!سينتكنولم3ببننيكانتذاكالبذك!بسبا!ا

وموقفهشحالبمنسلإننهلتيةانيؤكدالحواروهذاالسردهذا

ولوهوكماوتركهاالعاامامتخاذلهانويوكدآخر،جانبمنالطبقي

المقاهياحددخلعندماانهايفاذلكدلالاتومن.معاكسةرغبتهان

مرسي--وقالواحدةجرعةفيوشربه،ماعكأسوطلب)،الثعبية

بللذلكي!ستمإ56ص(،نصارىماحناش:يقولخلفهمنصوتاوسمع

يصلبحينس57ص(،البيضاءوالامواجالبحرماءبسحرمنجذبا!كان

ناوهواالامالاركسيموقفهمنهامجانبايضاحالىزفزافممدبنا

يظلالبروليتاريابطبقةيلتحميرانصفيرابورجوازياباعتبارهالمثقف

البورجوازيهذااناكثرذلكيوضح.ناقصةبفعاليةعنهامحجوزا

حقفيلالهتكونلوتمنى"اليقظةحميراودهعندماالنهلستي-الصغير

لنبالتأكيد."الاستدراكهذاورغم58.ص(،يستفلهاكيفيعرف

بورجوازيةتطلعاتهتبقى58ص(،الفليظةالكروشذويمثليعيشى

3سلستن،)مادي،.المتناميةاشكاليتهجوانبمناخرجانبالتبين

(.حالمبورجوازي

مناعانيواحيانالريا.مناعافيانا،،معاناتهعنسليمانيكشفثم

ينمون،يكثرون33ا.مثلأالبورجوازيينهؤلاعوجودمناخر،تنيء

.07ص!وجمقدونينتشرون

البورجوازيةتعانيهالذيالقلقعلىواضحةدلالةالمعاناةهذهان

ركودعلىودلالة.الكبيرةالبورجوازيةامامتنسحقوهيالصفيرة

النهلستيةعواملمنهاونتبين.الخلفباتجاهوتحدرهالطبقيالصراع

البورجوازيينمنالمثقفيناوسا!فينصاعةاكثرنجتكلوالاشكالية

عليهميثقلالذيوعيهمتعطيلالىيلجأونلذلكالمتراخينالصغار

بالمواجهة.لاالحشيشبتعاطي

يكادولا،باربوسثقبمنالعالميرىيكادلاسلإنكانولئن

الرواية-موضوع-الاجآعيةالتنربجةفيالطبقيالخللمعيتجاوب

ص72ص-حاحاعائلةعنحديثهفيكمابالسرديواجهناالروائبفان

زوجتهان"جارهاوصففي)تامارا(الهيبيةالسائحةلسانعلىاو-73

تقضيالزوجةرأيتفقدمرحاضللعائلةليسانهويبدوبالسلمريضة

!.الدارفناعفيمرةذاتحاجتها

جدليةفيالخربةوالدارالفيلالنائيةالعملفيتتضحهنامن

ومواجهته.المتخلفالمحتمعبادانةالروالقاهقاموفيالطبقيالتركيب

الدورعنمعزولةالبراريك.الروايةسياقمعالثنائيةوتتكرر

بجملآخربلونولكن84.ص"جذام!كاكانلوكمابالآجرالبنية

.والعزلالجذامعورةبماتمبضالتيالمرارة

ذويالفيلاتسكانيرىسببهانبطلهخلالومنزفزافممدان

الطبقةيرىالثنائيةتركيبوفيوبالمقابل.قوادينالغليظةالكروش

تعطلالتيالصوفيةالعثعائربممارسةواقعهاعنلاهيةالمعطلةالسحوقة

متعصبونالناسهولاءان!)سلإنلسانعلىويقول-وتتنئربهالوعي

وهولاء،غطرستهمفيمسرفونمستفلوناولئك87ص(،دينيا



49.ص"ونسائهماولادهماجلمنحياتهمعلىيخافون"متخاذلون

علىسخطهزفزافممدفيهايصبالمرارةعلىتبعثمفارقةانها

.501ص،(واللوارو،والفقر،.النميمة"تكثرحيثالمتخاذلالمحتمع

.الفرويديالوجهمعمتلأحمزفزافممدرؤيافيالماركسيالوجهان

العالمتفشبرلضرورةطبقيموقفمنمصنوعالفرويديالوجهانبحيث

بالواقعالتارتجي،بالكبتالممزوحالجنسيالكبتوقائعخلالمن

طبقاته:بساترالمحتمعألادانة،ادانةوجهلذيهليكتمل،الصعب

والطبقة-النهلستية،الصغيرةوالبورجوازيةالمفطرسة،البورجوازية

الغافلة.-)شعبية(يسمبهاالبئ

الفقر.امابفعليأكلمنوهناك،العادةبفعليأكلمن)\هناك

ذلكترفضسوسوكانتحينفيالاشتهاءبفعليأكلانفأرادسليمان

الوجهفي-ماركسيا-تشف9.1ص"اشتهاءولافقرولا،لاعادة.كله

3كايلطمولكيالادانةتعميقفيملحاالوجههداليظلالفرويدي

فتحرك-تفلتالتيالكبتمنعكساتمنوالانوفالوجوهزفزالى

يافيأوالغابةفيالحب،)سنفعلحيوانياالجنسبدوافعالثعخوص

08ص"الاناشتهيكانيي!3لا،والدتيسريرفياوالحديقةفي.مكان

مطلق.بتنكلاليهادعتالتيبالكوامنالاخلاقيةالقيميواجهانه

واافرادهنخركالتيالذزعاتالىاصبعهوينددالمحتمعتحليلفيويستمر

معكنسأنام"للفتياتسلإنيقولالاباحينزعةالىمماريا.وجمبهمتجعل

وكأسدانفخذانلك.حليمةياكذلكهو)،لخالتهويقول97ص،،جميعا

خالتي.تكوني!ولوشيء،وكلكيبران

.اذانلهاالحيطانفاناسكت-

علىتعودتقدفأنا،حدوثهممكننجبرذلكانثم.احديسمعنالق-

مأسورةحيوانيتهفانهذارغم.54ص(،.ثرياصنعهنمعينكسكس

بالوعي.لابالعادة

الحوارهذافيالقوادنزعةيعرض،القيممفارزفيزفزافويتغلفل

وكريمو:سببهانبين

ي!سم.لاكريمأواحمدسي.سواءعندهاالامر.،)خالتي

القارمة.الايامفيحتىوربما،الليلةذلكاستطيعلالكنني-

كلانسترىاولاصفكاقنع.الانسانبمستطاعشيءكلان-

05."صالتحقيقممكنثيء

المثالي:بحرصهاالقيمتتناولهاالتيالديوثنزعةيعرضثم

معلث.شابارأىاباط()يعنيإنهقالالصببرأتءكان)ء

58.ص،،يكذبانه،يسمعولايركطلاانه-

الاعتزازوعن،مكانمناكثرفياللواروعنافزفيوبجدثنا

القصفيرجلينعنالتاليالمثالفيكماالشعبيةالاوسا!فيبالفحولة

امامهمأ:منمرتالتيسوسوعلىيعلقان

لها!"-أتفعل

ستة.الآخر:واجاب

.عشرةوانا-:لهماصديققال

79.ص"بصراحةتبالغا.لنتكملا-جلأيتدفيالملفوفقال

الثورةعواملمنخالساكنالماركسيزفزافممدعالمان

ليستلكنهاومترسخةمتباينةاجآعية.طبقاتفيهالمباشر.والتخريض

فانلذلكالجنسيالكبتبدوافعمسوقةجميعاوهيالانفجارمنممية

منالفرويديالوجه-الاصحعلى-الاصحعلىالفرويديوو-عالمه

الماركسيعالمهمنالفرويديالوجه-الاصحعلى-أوالفرويديعالمه

الكبتمنابعخلالمنتعياونتحركوالثخوص،حيويةاكثرالساكن

باعتبارهالغيرةمنللتطهرفهياحلامهاحقعنه،التنفيساوالجنسي

ريمتازالجذوراعماقمنالجذورمنينبع3صذارهو،موروثةاخلاقيةقيمة

لخالته:سليهانيقولالثعصيحةحدالىاصراحةوبا،الجرححدالىبالجرأة

الفراشفيتأوهاتهافانوالا..ذلكاهفماناستطيعننايىنجبر"

البتنرية.العواطفجميعفيذاكاذثقتيسأفقدنفاقجمردكانت

انا.صديقتكلستانا.خالنلقتخاطبانكونسيتتنكمانك-

خالتك.

نفعلهاأشياءعنالحديثمننخجللماذاجيدا،ذلكاعرف-

وثريااحمدولصياييويتأوه،تتأوهأميوكانتتتأوهينالاونستلذها،

.51ص،،و..ءر.ودمليهان

الروائيةالتقنيةوفيالتعبيريةالاسلوبيةفيشفافيته،فنياعاإنه

والمستقبل()التداعياتوالماضيالمعاشالواقحبينالفواصلتنعدمحيث

مما.ثقلهبكلوالاسنماعالعيونيملأكنيممفمونهلكن(.اليقظة)احلأم

بفايةالنفسجروحليحرك.واصيلومغرتمعرنجبفعلىواقعيتهيرفع

التحريض.

جعلتالعالملتفسيرالماركيالمنظورخلألمنالرواتيةالتقنيةان

المبايثرةالىاقربليكونالأزمنةبينواضحةحدودايفعسلإننبيل

العادلةلهذهيستسم!وطارالطاهرلكن.موقفهمعانسجاماوالوضوح

اوسعخطوةبموقفهمتقدماوالفغلالاختلاطبينيراوحكانوانماكلية

الفني.التألقنحو

فيهيختلطتلقائيجوتصويرفيبارعايبدوفانهزفزافكداما

ولا،دهم،الننخوصوعيفيالازمنةتخنلطكما،بالشخوصالكاتب

وأكثر،التحريضالىحفزاواكنر،اشكاليةاكثرعالمهنرىوبالتالي

شفافية.

وفماعمالناشخوصهمالذينالكادحينجماهيرالىالكتابةزعمان

العريي.الوطنسكانجمموععن75%هيالتيالاميةواقعةتبذده

نخبة.الىابىامشاعيتوجهالكاتبفانوهكذا

ناعليهكانفاذا.ويتابعونيقراونالذينالمثقفينبذلكواعني

واعيةطليعةتكوينعلىيعمل،فانهمعهمليفسرهقراتهالىعالمهينقل

التحتيةبالطبقةالالتزامعلىقادرة؟لكنهاالطبقيبالعنىنختيةليت

قضاياها-.و!م!اوالالتحام

منالثقيلسكونهتبديدمحاوليننحركهمابقدرعالنانصةتلااننا

..أصعب!اخار-دمبموقفخلاأ-

جدثاضسدر

رغسسلسءفه

ليجوورا

ككحر؟د030دقصصمضخوعة

لآدأبدارمدسنورات
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